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في ظل انهيار المعارضة المسلحة والزخم الذي تلقاه نظام بشار الأسد مؤخرا، تسعى إيران إلى صياغة
يا. فخلال الأسبوع الماضي، قواعد اللعبة مرة أخرى لإحكام السيطرة على التدخل الإسرائيلي في سور
وقعت بعض المناوشات على الحدود الشمالية لإسرائيل، حيث اخترقت طائرة إيرانية من دون طيار
المجال الجوي الإسرائيلي، ما دفع هذه الأخيرة إلى قصف عدة أهداف إيرانية على الأراضي السورية،

ية مقاتلة إسرائيلية. وفي النهاية، أسقطت القوات السور

في الحقيقة، لم تتوقع “إسرائيل” قبل السبت الماضي أن يكون هناك رد عسكري مؤثر جراء الهجمات
يا. ويبدو أن “إسرائيل” التي نفذتها على مخازن أسلحة تابعة لحزب الله والمنشآت العسكرية في سور
يـــا غـــير قـــادرين علـــى تحمـــل تكـــاليف الحـــرب، ولا يملكـــون كـــدة مـــن أن حـــزب الله وسور كـــانت متأ
الإمكانيـات اللازمـة للـرد عليهـا. ومـن الواضـح أن هـذه المناوشـات تعتـبر عرقلـة لمـا تخطـط لـه إيـران في

المنطقة، وفي نفس الوقت، تعد بمثابة دواء مر وجب على نظام الأسد تجرعه.
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إلى جانب ذلك، إن قيام إيران بإطلاق طائرة من دون طيار عالية الدقة نحو المجال الجوي الإسرائيلي
يا ومواقع يوم السبت الماضي، دفع “إسرائيل” إلى تنفيذ غارات جوية على مواقع إيرانية داخل سور
أخــرى تابعــة للنظــام الســوري، بمــا في ذلــك، مركــز القيــادة الــذي تتحكــم منــه إيــران في هــذه الطــائرة.
ية النار على المقاتلة الإسرائيلية من طراز إف-، التي كانت تحلق في وبدورها، فتحت القوات السور
يا. الأجواء الإسرائيلية، ما استفز “إسرائيل” لتنفيذ المزيد من الهجمات على عدد من الأهداف في سور

منذ ثلاثة عقود، لم تسقط طائرة مقاتلة إسرائيلية بنيران أعدائها، ولهذا السبب، توقع بعض المحللين
أن الصراع في المنطقة دخل في “مرحلة إستراتيجية جديدة”. وفي إشارة للغارات الجوية الإسرائيلية في
كد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران أن “عصر القصف والهروب قد انتهى”. كما يا، أ سور
كـد موقـع “والا” الإسرائيلـي الإخبـاري، أن تلـك الحادثـة تعـد مـن بين المشاكـل الكـبرى الـتي تواجههـا أ

“إسرائيل” في الجبهة الشمالية.

يا، فإن أي تصعيد ضد “إسرائيل” ليس في في ظل ضعف النظام في سور
مصلحة النظام

مــن الخطــأ أن يتــم تضخيــم هــذا الحــادث، لأن هــذه ليســت اللحظــة الحاســمة الــتي ســيتغير فيهــا
يــا وحــتى وقــت قريــب، التــوازن الإستراتيجــي في الــشرق الأوســط. فمنــذ بدايــة الحــرب الأهليــة في سور
فقدت روسيا والنظام السوري العديد من المقاتلات الجوية، لدرجة أنه لا يمكن الجزم بأن كلا البلدين
يا. فحالة فردية على غرار إسقاط يسيطران تماما على المجال الجوي الذي يمتد إليه نفوذهما في سور
طائرة مقاتلة، لا يمكن أن تغير من موازين القوى، بل إن معدل إسقاط الطائرات المقاتلة هو المقياس

الأساسي في هذا الشأن.

بالحــديث عــن هــذا المقيــاس، نجــح أعــداء “إسرائيــل” في المنطقــة في إســقاط طــائرة واحــدة علــى مــدار
يــا خلال ثلاثين ســنة. ووفقــا لموقــع “نيويــوركر”، نفــذت “إسرائيــل” قرابــة مائــة غــارة جويــة داخــل سور
الحرب الأهلية الأخيرة، وفي سنة ، دمرت “إسرائيل” المفعل النووي السوري. ويشير كل ذلك
إلى التفــوق الجــوي لإسرائيــل علــى أعــدائها في المنطقــة. وحــتى تؤكــد “إسرائيــل” أن إســقاط مقاتلتهــا

يا. الجوية لن يؤثر على الموازين الإستراتيجية في المنطقة، نفذت على الفور غارتها داخل سور

يها إلى مجازفة غير محسوبة العواقب، ولكن في ظل ضعف النظام بالطبع، عرضّت “إسرائيل” طيار
يا، فإن أي تصعيد ضد “إسرائيل” ليس في مصلحة النظام، بالإضافة إلى أن فرص فوزه في في سور
أي مواجهــة مبــاشرة مــع “إسرائيــل” شبــه معدومــة. ومــن هــذا المنطلــق، أرســلت “إسرائيــل” رسالــة
ــرانيين، مفادهــا أن أي تفكــير في تغيــير واضحــة مــن خلال هجماتهــا الانتقاميــة ضــد الســوريين والإي

“قواعد اللعبة” في الشرق الأوسط، سيكلف بشار الأسد وحلفاءه الإيرانيين غاليا.

يـة، وتـدمير جميـع وحـدات الـدفاع مـن خلال إلحـاق أضرار جسـيمة بالبنيـة التحتيـة للـدفاعات السور
الجــوي الســوري، ضمنــت “إسرائيــل” ردع كافــة التــوغلات المســتقبلية في مجالهــا الجــوي. كمــا كــان



كيـد تفوقهـا العسـكري، ولكنهـا آثـرت أن لا تفعـل يـة لتأ بمقـدور “إسرائيـل” تـدمير كافـة القـوات السور
ذلك تجنبا لأي محاولة انتقام للنظام السوري في المستقبل.

يفضل الأسد إعادة بناء بلاده المدمرة كليا على أن يقحم نفسه في حرب لا ناقة
له فيها ولا جمل

يــا، إلى جــانب ذلــك، أظهــرت هــذه الهجمــات المبــاشرة مــن “إسرائيــل” علــى المواقــع الإيرانيــة في سور
يا: فمن الممكن أن تكون القواعد الإستراتيجية التي ستنتهجها تل أبيب للحد من توسع إيران في سور
الجوية الإيرانية التي تقع في دمشق، وعلى بعد  كيلومتر من طهران، ولا يفصلها عن “إسرائيل”
سوى بضعة أميال، أهدافا في غاية الأهمية للطيران الجوي الإسرائيلي. وعلى الرغم من أن وجود
قواعد عسكرية إيرانية قريبة من إسرائيل، يعتبر أمرا في غاية القلق لإسرائيل وغير مرغوب فيه، إلا أنه
في حالــة الــضرورة ســيكون مــن الســهل علــى “إسرائيــل” تنفيــذ هجمــات علــى هــذه الأهــداف دون

الاضطرار إلى دخول المناطق الإيرانية.

يا، بدا جليا أن حلفاء إيران اتخذوا خطوة للوراء. فمن جانبها، بعد تنفيذ الهجوم الإسرائيلي في سور
ية التي طالبت روسيا كافة الأطراف “بضبط النفس”، ما يشير إلى عدم رضاها عن الأفعال الاستفزاز
تقودها إيران، وقد يهدد ذلك بدوره طموح الكرملين في الحفاظ على الأسد في منصبه. علاوة على
يا على مدار سبع سنوات الجيش السوري النظامي، وبالتالي، لا ذلك، أنهكت الحرب الأهلية في سور

يملك هذا الجيش أية فرصة للتصدي لجيش احترافي ومتقدم، على غرار الجيش الإسرائيلي.

إيران تشتعل من الداخل بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية، بالإضافة إلى
السياسة الخارجية الإيرانية التوسعية، ما يعني أنه عليها أن تكون حذرة من أن

يا تضع نفسها في المزيد من الالتزامات داخل سور

في الوقت الحالي، يفضل الأسد إعادة بناء بلاده المدمرة كليا على أن يقحم نفسه في حرب لا ناقة له
يـا ردا علـى الاسـتفزازات الإيرانيـة. وعلـى فيهـا ولا جمـل، فقـد كـانت الهجمـات الإسرائيليـة داخـل سور
الرغـم مـن امتلاك حـزب الله لأسـلحة متطـورة، إلا أنـه يتجنـب الـدخول في أي صراع مـع خصـم قـوي

مثل إسرائيل، خوفا من أن يمتد الصراع إلى داخل لبنان.

ــة، بالإضافــة إلى ــة المتردي ــران تشتعــل مــن الــداخل بســبب الأوضــاع الاقتصادي ــالذكر أن إي والجــدير ب
السياسة الخارجية الإيرانية التوسعية، ما يعني أنه عليها أن تكون حذرة من أن تضع نفسها في المزيد
يـا. وفي حـال عـاد الهـدوء مـرة أخـرى إلى الجبهـة الشماليـة لإسرائيـل، فمـن مـن الالتزامـات داخـل سور
المرجـح أن تتكـرر المناوشـات بين الجـانبين مـرة أخـرى. ولكـن سـتكون المواجهـة هـذه المـرة بمثابـة اختبـار
الطرفين لبعضهما البعض. وفي نهاية المطاف، سيعاد كتابة قواعد اللعبة، وليس ذلك سوى مسألة

وقت.
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